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الذيالشوارالعدرهذأ((شهريات"فيأنقن

الكفاح"مجلةونشرتهفرحاتأححدالالستاذمثبئأجراد

مطلعفيحصدرالذيعش!الحاديعددمافي\(أعربيا

أكا:الحاأيلول

القاص،نالافشكلتاكصا،سالصيةالمكوتاتعنحدت"!

فيك؟!والروا!

فينفسيفجرالذيأرئيسياالعاملانأ-ممتقد-

مابقدرثقافياعاملايكنلموالروائيةالقصصيةالكتابة

امحفيالعابالحرمانمعذباحساسوثحو.نفسياىان

أحبوقد،عش!ةالخامسةيتجاوزيكظلمفتىعاناه

الانثىالى%قربكانتسنهمثا!فيفتاةالفتىهذا

والحرمانالخيبةاحساسمنلديهخلفتقدو،اللعوب

منلهيكنلمالزمنمنفمرةنفسهعلىينطويجعلهما

أزاللاوأنا،الروائيةالكئبهـمححاتالافيها!شاء

بسعنوانكتبتثهاسادجةروايةأولب!خطولجةاحتف!

العاطفية،الاساةهذهفيهاأحكي،"ادالفو%شعة"

والديأرادنيدينيةدراشةأتابعكنتالاثناءتلكفيو

زادتنيقدو.وتفديرمنيبوعيأخترهاولمعليها

والتحف!المحافظةتفتضيالتيالدراسةهذهطبيعة

نفسي،علىانطواءزدتأنفكان،بالحرمانشعورا

عنالعالميةالفصةافاقفيالبديلالىأتطلعورحت

يتذوقكاناستاذبهاحببنيالتيالفرنسيةاللغةحئريق

الاولىالروايةأذكرأنليكانواذا.الفرنسيةالرواية

الكتابةطريقفيووجهتنيتأثيرأكبرلديتركتالتي

المولن):المعروفة"فورنييهألان":روايةشكبلافي

السن،تلكفيودناترجمتهاعلىعكفتالتي،(الكبير

منبالرغم،العالميةالروأياتروائعمنأعتبرهاأزالولا

.قرننصفعنيزيدماصدورهاعلىانقضىقدانه

الىكتبتهاقصيرةقصةبأولبعثتانيهناوأذكر

:بعنوانالاربعيناتفي"فاخوريعمر"المرحوم

.كاناسمهاانأعتقد!بلةعلىيشرفوكان،"الناي"

فيالاستمرارعلىيشجعنياليفكتب،"المراحل"

القصة.هذهليينشرأنغيرمن،القصصكتابة

تنمفهـليأنقبلانفضتعواملبضعةانوالواقع

اقاصيصيبعض""الاديبثم"الاماني"و،،المكشوف"

ذلكأجلومن،همتييثبطلمذلكانوالمهم.الاولى

كنتالذينالقصاصينمكاتبةعلى،(الاداب"فيدابت

المني.إىعساياحممشجعاالوهبةبراعملديثمإنمس

ب!مساعدةألسهمأناستطعتاننياعتزازبكلهنالوأفي

بماطريقهمنتمقعلىالعربالقصاصينمنأجيالبشمعة

تلكالىا؟ناصعدتواذا.الذاتيةالموهبةمنأولايملكونه

ولكني.عنهاراضياأكونلانفانيالاولىالاقاصيحي!

مارستهثاالشىللقصىةتأسيسيةعرحلهذلكمعأعتبرها

التي"اللاتييالحي":الاولىايتيلر؟تمهثيداوكانت

.قرنربعمنذصدرت

نعتعبر.ووا"اللاتينيالحي:روايتكفيأل!هالذي!

ومنهاالشرقيةالشخصيى!ةيصيبالذي،قضكاالتصامثرحاهدا

صياتهاتمتزبمعنمما6ا!روف!ةوالميتولوج!ياالقيمصاحبةالهوبية

نا.زايا4وااس!مماتاالقويةامقئئبراتذاتالاوروبيةبالحف!ارة

لحظاتفيالقيممنفظامينتصارععنوالمهبرةالمزكوجةالن!رةهذه

انكالا..قيالرواعبرمداهمؤكدبرنجلحصورتها..مع!يةةتاريخي!ة

واحتفظت..المستعص!الت!اقضهذاعلىاباجواا"الن!فيتقدملم

تعلن؟بماذا.حلاىاالوصولثونالحضارتينبين

الذيىظالعربالنقادمنعدداانمنبالرغم-

طرحتاالتيالمشكلةانيرونالروايةهذهتناولوا

افهـوريمنانأعتقدلافأنا،الحلولبعض)هاوضعت

يطرحها.لمشمكمهآصريحاحلاا)روائييضعأناللازم

اجتماعيا،مصلحاالمطافنهايةفيليسفالروائي

الاجتماعيةالتناقضاتويبرزالقنيةيطرحأنويكفيه

وللناقدذلهـكبعدوالمقارىء،الصراعاتعنهاتتكشفالتي

اشاراتولوتشيرالخطوهـالتييستخرحأنأينا

.الحلولظلالالىبعيدة

ا،-يان!نكثيرفييكمن"ا،يجابى"البطلان

.بالذأتالسلبيالبطلفي

داتأحسقد"اللاتينيالحي"رطلكانواذا

فييحبسدهاوالتييعتنقهاالتيالشرقيةالقيمانلحظة

ازدواجيةمنتخلولاالبعيدةالإمشبحالروايةهذه

غيرهـنالحريةممارسمةيطلبكانانهباعتبار،ونفاقا

هذهمسووليةتحملبالضرورةعنهيلزمذلكانيرىأن

الازدوأجيةهذهعنالتخنيمحاولتهفانالممارسة

فييتمثلمالهحلطرحذاتهفيهوجريمتهعنللتكفير

تعنيالتي"أمييانبداالآنبل":بعبارةالروايةآخر

هذهانفأكررواعود.أفعالنامسووليةبتحملنبدأاننا

وانالصراعحولالروايةتطرحهلحلرؤيةتكونقد



حلولوضعبخوورذ.ذكرتكماثنفسبئألزملى*عسنت

أطرحها.الصىللمثكلأتص!يحة

م4تردء-س-لامتههخحمبما!ارإرواريئاا.ظءمؤ!حوءن!وور،"

ا(صميافى؟ؤبطتكاءرام،?إ+نااخ!في

أبعالمعيتعامقحينللروائيبدلاانهالواقع-

أ-ة.غاصفاتذاتشخحمياتلكلمتمحسورأنسز،اياتةرش

ذزريفعلل!ولو.نخائيدغيرانهاوأقصا-غالمةأقول

اكهخحسيات،حمذهاسدىالشطورمسحيرذيديهببنلحارت

ا،نجطاز،ال!ألاحيا!هـتكثيركا!،دجدثألذيولكن

بحياتهمينتفخسوتويبدأون،خالقهمعسلىيتمردشت

نويججرماوكثيرابمأرواف!االمحمطفافيالشاصسه

الزيالطريقعنفتخلىمحبمسبهـككلث!اتباعصكلىالمؤلف

اننيأنمتاثدححبيلءلىأذكر.أول!لخمردسيهاقدلىنجكو

()تحترفتالتيأصى،بعظ":لبهلةء-ووتقدأكنلم

فبذتتخذها"ألام"رأيتماالتيالجذريةالمواقفبعف!

هـتأفخصقكانذإلثر*!فاقتحععت،لمنخاارادةعيرعلى

وكلزرا.ا)ر؟ائربالتلورعنكنلااحياتهيايراءالى6-حبث

واحدرقى"ليمصتالانسانيىةفالث!جمة.احبيعربأدر

وتنسسساث:!أرفيضاوتذبذبدا-ءلميتسثحارعرثرذهيرلى

،ر!ات!،عملىكل،الرواتيالعملوأهحثية/7،سمتمر

.الصراعات3هذرلسمافيتكصت

مدىهووما؟البومالصبيالروائحطا*هلاالى.ىظركيف!

؟المجالهذافيااةرب!يهالاتجاهاتعنالصربيئالروايظاس!نذلااجه

ا!عقيقةفسيتمقت!بالا)!سموهذأعلىألاجابطء-

يكونلاقدأمروهو.العربيةالروايةلقطوردقيقانتبعا

تأترانهناأذكرانيعبر.المقابلةح!ذدفيمتيسىهـا

لتشضرتدرر-جيايخفالاجانببالكتابإ!رباأهـوائيينا

الاستقلالية.مانحظهايزدادشسخصيةالمحرييةايةالرث

فيورحشحدثزتحيوائرواية،الطبيعيمنكاروقد

باأكتاباتخخوصمابدايسةفيتأترأت/اسعربياأدبنا

فلا!*و؟!هـواياتعنكثيرفيتبرزوأن،جةالغرب

،"ايهمنغو"و/"دولستويفسكي":بضيسى،ت

فسي("فوكنر"وحتى،"كامو"و،(،ترلسار"و

فيالتقلي!رغبةمنيخلولادلكشكار.ألروائيتكنيكها

عمقاازدادالذيالاجتماعيالوعيانغبر*والاقتجالى!

الصعيدعلىيفرض!كانالحربيةخاأجياللدىالزمنمع

قدانهليحيثيموألاهـخقلالعصزوالتالتفردميزةالروائي

ادخاصمةالروائيةرؤيف!مو!وبصرليفيروائيل!حلأبح

ابرأعيبموجبراكىحفوكنجيبمثلانهقذ.وضسكلامتعكلونا

علىالاجانببالروائيينيتأثرانلااكثماأعشقدفأنا،جبرا

بأنالحكمنستطيعهناوصق،الاخيرةاثارهمافيالاقل

الزمنيالمدىالىهـحتاجةتكنلمالحديثةالعربيةروايتنا

فيبل.الغرببكأالروايهتطوراسصخؤ1هـؤ"الؤىالطويل

حتىالمراحل"تحرق")-التطورهذامنءفادتقد

اسذدبئأمنولسعف/العامأروائيااركباتث-حهـا)ى

بينا!!ارنةفكرذطرحتاكحمااسنقصابعتهإذ!-ت-!!،

رواف!نلدحنا!ان.الاجنجيةا!قيوالرذال!ربيةالرواي!

اللا!ازربهطأئججمتشأ!3صبرخي!يساوشفشثاسالحصأختأجناف!

الاجتماي.فيالخهـحمويروالجودغالغنيةالقييةحيثمن

مهسرةنرىلااًنذا...!ات،ؤشكإندقىورياا.،اسمح!

ناا،..باوربالتآخذةئيينارواععدالاسشقدلالإووافنصرداضنرا

علىلغرر،نج!،االطثمرات!احمنالخرثجلأف!يىبدا،قيولبرباءرريةاالر،1/ف

ية4غرتاثيراتدائرةمنتحرجتكادماالهربيةيةؤ"لرواتو،ماالعكس

ال!بالضهـورسيا!صمنعتعاؤبةاخرىدوائرخرءغىمعينة

العربيةالروايةتاثرتانفبمد.ا،لمربيةالرواقيتشوهـهالذيارد4ا

كمااننقليديةوالرواية-اعربيةاالضث!ليدوبئبالرواويئمثلاكذل!بديةاا3

امراسصةبايرهتمماأوليهتممتحاسكا،اؤماللقارىءتقدماكي!يمنيلم

الذاتيةاسيرةاكاتباوالمؤرحطريقةعلىللزماناةومعا؟لنةسه!

تساصصلأ4.وتتابءفياءاًتهتثابهاصروااصردامنمعينسرفبى

س"--اةم!مفةاًنالقا!ىءيجدبرحيثللاحداثمو!م!ءكااواازور:ا

مشروحمفسرشيءفكل،القراءةهـ!م!ودالىأءتإجلالىبم!يمرة

صةا!رالروايرتتأثرتأنبعدآؤول-تحليليوصفيررهـدالىومحول

العربيينالكتابطورهآخرصستلةأثرراحتاو،افياالصسلي؟كأا

،"بلمور"،"تبرص"لاعمافي4صنصو"و،همء*!الدساصارو

ةباولرفا..،(يسجو"و،،(يلدار))،"لى7توؤ"،"فطكا"

اًن!..مباشراتامافهماااقا-ىء/هههـمهلاثاش!ا4-ءتؤ!ؤدمءت،

اضجاربواوالانطباعاتالاحابسمنيجامزنقاوابلى،ؤمهكأاهـيرووا

وعهلى.،الاسطورةفيسهااثيختلطوغامضمرن3-اءرىؤالبوكا

والفينومينول!جبكأئيةفيواالنفشبةاهـموراعلى/عثر.فياقيارىءا

اتؤثراهـورياايةجاءتثم.ااروايةعايهاقئملك!11وحيظواار

الانتدخلهذاومع.الصربفيالروائيالا.لجاهمحلىمع!8!نتبعرا

أعمالفىحصوصالسورياليةابهاللهطقسالعربيةوالةعحةالروابرن!

الأروادةحظهوفآ،يئ4وعاهـإ.امجهـدداف:،نا!روالبجنوتجارب

؟والتفردالاستقلاليةمنبيةالهر

عرمخااعنررجدثالملاحظةصتدفيانكأرى-

أقربالحديثهذاولكق.الاجنبيةالروايةتطورم!ن

ا)خلبيقية،الىالناحيةيفتقرانهأي،نظريايككنأدفالى

منالتعميمشكلايتخذثءو،العربيإ!واكأاا،نتاجعلى

قانونالاجنبيالروائيالغنتقليدانمنهيفثبمالمرءيكا!

توكدانك.عربيروائيفنل!خلقمعهمجاللاصارم

قااعتقىدوانا،والآثرالاقتباس'إورفىق!اللااننا

النهضةمطلعفيكنااذاانناودرى،الادلةالىيفتقرهذا

التجديد،فيلرغبتنااخرريةاأروايةاعناكتبسناتد

!"المربالروائيينمنأجيالجمعدةالجومنؤهـاستطعنا

متفردةميزاتداتبناخاحصمةءهـييةرواي!لناشفاخما

ينفيلاوهذا،بصلةالاجنبيةاهـرايذاالىز!تولا

يسشعمل!،التيالتكنيهصيةاللامحبعضهناكتكونأنأصبعا

اغراءاكثربشكلالايح!حالمسمألةلجسهلى3!ال!وليألكاتب

الاستشهادمنهنابدلاكانواذاء5؟التقليدالمم!و!من

التجريبية،بالمحاولاتالاسششهادنفإذوأنفينبغي

الكتابةفيالمبتدئينبعضأوالشباببعضلتجناهاالخبيئ

فيبمدجدارتهاتثبتلمالمجاولاتهذهلات،أروائيةا

الستشيادنانحصرأنينبغي،و.التقييمميسزان



فيعريضةتجربةلهملمصبحتالذينالعرببالروائيين

ادريسويوسفمحفو!نجيبأمتالهـناليدارهذا

العجيليالسلاموعبدمينهرحناجبراابراهيموجبرا

نأجميعالاءهؤيستطعألم.وأمثالهمعوادفيقوتو

عربياروائيافناويصنعواالاجنبياالتأثيرصنيتخلحسوا

يثبتوهوبالقطع،ايجابيالجواب؟متميزةشخصيةذا

الحديثالعربيآدبنايتهمأنالظلممنانلخرىمرة

معالانتاجالقارنةمسألةتطرححينالتقصيراوبالتخذف

تجديديةكلمبادراتث-خعإبخالااب!بيعةاننا.الاجنبي

المنتجيتجاوزأنا)ىنط!حدائماولكننا.أدبيفنأىقي

الرؤىنمىخاحاعالمالنفسهويخلق،التأتيراتكل

مثلا)ىنفتقرونحن.والموخ!وعوالشكلوالابعاد

غيرمنالمثاررةالىالجديدةالمواهبندعوفيما/هولاء

للموهبةأقتلفليس،بالغروروتصابوتسكرتزهوأن

.بالغرورالاحساسمن

الستطعنامثلاالسوريا)يةلفظةعندقليلاوقفناوادا

ضئيلةاثاراالاالروائيةاثارنافيلجدلالماذاندركأن

قدالاجنبيةالروايةانحينفي/المدرسةلهذه

منالجددالروائيينبعصثمةكانواذا.تجاوزتها

نوعهوفانمانزعاتهابعضالىيعودورالغربيينالكتاب

تمخ!وماالواقمي،المذهبأنتجهماعلىالفعلردةمن

فيأما.والحسيةالماديةالاوصاففياعراقمنعنه

هويزاللاالواقعيالذهبفانالحديثالعربيأدبنا

وتحليلافاتهومعالجةالمجتمعطبيعةلان،السائد

الذيهوذلككىل،الاجتماعيةالتناقضاتمختلف

المعالجةزاويةاختيارفيالعربيالروائييحكم

نستنفذأنبعدنستطعلماننابمعنى.الوضوعية

فوقماالىنتجاوزهاحتىمجتممنافيالواقعيةتصوير

لدىنحبدلاذلكأجلومن.السورياليةأيالواقعية

سوريالىانتاجمعكبيراتجاوباالانالعربىالقارىء

عنيعبرلابالاجماللانهينتجوهأنالكتابلبعضيخطر

معالمعطيالكاتبوجدانفيتتصادىحقيقيةهموم

المطافنهايةفيتكونقدوانما،المتلقيالقارىءوجدان

الاغراباهـىيهدفالذيالشكليالترفمننوعا

حقيقية.مشاغلعنيعبرمماأكثروالادهاش

هذافيالمطروحةللمشكلةتلخيصاأردناواذا

أيهاتكتبلمن:التاليةالمعادلةالىنقلصهفانناالسياق

صغيرةمحددةلفئةتكتبهل؟تكتبولماذا؟الروائي

الكتابة،فيجديدةأشكالعنتبحثأنطبعالهايحق

لمشاغلهاانعكاساالكتابةفيترىأنيهمهاعريضةلفئةأم

الشكلبهذاالمعادلةبطرحنريدلااننا؟الكبرىوهمومها

والهمالموضوعيالهمبيننهائياطلاقاهناكاننثبتأن

تكونأنبدلامرحلةباعتقادناهذهولكن.الشكلي

فيبأنالبعضلدىالاحساسيكونهناومن،تالية

علىلسنااننا.مبررااحساساقغزعمليةالمسطلة

التيالمحاذيربضننعيولكننا.التجريبيةضدامحلاقالا

الىالهضايامعالجةعنتخرجحيناك-تجريبيةتشتيم!اب

والصوراللغويةالتراكيبعلىفةالمشالتمارينمننوع

الىفعيعملكلفيالمطلوبأتحموضاتتجاوزالتي

.الابهامأجلمنالإبهامالىحىتمح!أتياأفنتازياا

والهروب،يئالرواعنالقراءابنعادوهي:ملاصظة!،،ك.

،ضغطعصرفيخاصة..ةسرعثهـروضهالانالقه.ءيىةا،قصةالى8!عت

بذلكالروابكأفننكون،افرديةااهإمزاصتويسلبهالانسانعلى

ناذلكالىزد،توافرهبالامكانيىووفتانوعبباصهدابتطلبعملا

صارتوتلفزيونواداعة!سينمءنالتكأواوبر.بئاء*صارءامنجزات

حواسهعمتخاطباذ،المطبوعةالكلمةمناك،لى!عاىالراًكااسهل

ل!ذهام!ناءنمعهيصبحنىضركواحدصصارصكل!لىتلمفةالمص

سةالرواءةقراع!ولهسو!مالضاسيجذبدديلافظآن4عنجزاتا

اننعليق؟لمطلب.توالقص

علىالقصيرةالقصةلفضلالقارىءارأعتقدلا-

تشجعوالصحافةالاعلاموسائلانمنلرغمبا.الرواية

أعطيأنه!ناليكى،نواذا/تلكعلىوتفملولهذه

القراءالعربىلدىالاقبالفان،النثرميدانفيتجربة

القصصمجموعاتعلىاقبالهمأضعافهوالروابةعلى

أيضسا:الاجمبيالادبيثبتهاواقعةوهذه.القصيرة

كتابةمنأصعبالقصيردالقصةكثابةانواحسب

هوالادبيةالصحافةفيالمجالضيقولكق.الرواية

كتابةانالضاسبعضيحسبوقد.النشريحكمالذي

انناوالواقع.ذلكفيتسهلونأدسهلالقصيرةالقتسة

قحسةخمسينأحيانانقردقدمثلا"ا،داب))مجلةفي

حقاجديرةأربعأوقصصبثلاثمنهالنخرجقصيرة

قحسيرةقصةأزمةالانهيالازمةانبحيث/بالنشر

وأالسينماارأعتقدولا.روايةازمةهيمماأكثر

عنالناستصرفأناستطاعتقدالاذاعةأوالتلفزيون

وطلبالسرعةعصرالعصرانمنبالرغمالروايةقراءة

توفرهاالتيالمتعةفان.الدانيةالثماروقطفالباشرة

يمكنلاالنفسيالتحليلصعيدعلىسيماولاالرواية

.والابداعالهارةمنمخرجهبلغمهماالفيلميوفرهاأن

فيهمبماالعالمفيالادباءكبارأصبحذلكأجلمن

نظرياتهملاثباتحتىالروايةالىاللجوءيوثرونالشعراء

كتابذلكعلىمثالواخر.والاجتماعيةالفلسفية

أكونمن"بعنوانروايةوهو،الاخيرغاروديروجيه

نظرياتهمنلكثيرروائىتجسيدوفيها،"؟رأيكمفي

عنوانه:الذيالاخيرةكتبهأحدفيخاصةوردتالتي

بامكانهان"غارودي"رأىلقد.((الاملهـهـوع"

منالقراءمنأكبرقطاعالىالروايةطريقعنينفذأن

هذافاختار،النظريةالفكريةكتبهفياعتادهالذي

الفني.التعبيرأشكالمنوالعامالعالمىالشكل

اكثرسيكونالروايةممستقبلانفأعتقدهذاوعلى

حئلبالمزيدعنيكفوالنالناسوان،حاصرهمناشراتا

الروائية.الاعمالمن



مضكمطالبا.وعربلينانيينروائ!نأسى،ءأذكرأنتحاولة

اسم:كلعد!عي!نةوففة

الدكتوراهرسالةفيكتبتحين:عوادتوفيه!-

الصبي"فربوقصصه،"الرغيف":روايتهعن

أكبرمناعتبرته"الصوفقميص"و\(الاعرج

حيث!تربوالمىاللبنانيينوالقصاصينالروائيين

أصدرحينارأياهذايتغيرولم،معاوالشكلالموضوع

علىتحفظيمنبالرغم."بيروتطواحين"روايته

أدبية.ثروةعوادتوفيق،الموضوعفيالاتجاهاتبعض

.جديدالهأقرألم:الاشقرحبشييوسف-

خاقةانهأعتقديجعلنيالسابقةرواياتهمنقرأتوما

الىأقربالرئشميينأبطالهبغىكانوانخلاقة

.ودملحممناشخاص!الىمنهمالتجريدات

فيتضعه"الصغيرالجبل":الخوريألياس-

الهموتبنيالرؤيابسعةالعربيةلقصتناالطليعيةالحركة

عنفنلا،وحدقهالتصويروحرارةالاجتماعيالقومي

.العربالقصاصينمنلكثيرينتتوفرلمجديدةتقنية

القصميرذالقصةفىوحدهنسيح:تامرزكريى-

العربالقصاصينأبرعمنوهو،الموحيةبالرموزالمليئة

عنالبعدكلبعيدبأسلوبالعربيالمجتمعنقدفي

والتقريرية.المباشرة

الاولى:روايتهأحببت:الراهبهـصاني-

."وكمونالمهز"

الظلمتصويرفيعربيروائىأبرع:مينهحنا-

ولعله،والعدالةالحريةالىالانسانوأشواقالانساني

السمطرحتىقارئهبأنفاسالأمساكعلىروائياقدر

أبعدفهوالالتزامشديدكاتبانهمنوبالرغم.الاخير

الروائي.السياقفيمعتقداتهاقحامروجعنالروائيين

البحث":الاخيرةروايتهجبراابراهيمجبرا-

الحديثةالعربيةالرواياتأغنىمن"مسعودوليدعن

(("الفلسطينيوالعربيالانسانهمومعنمنحيثالتعبير

عنفض.عامة-ذاتيةهموممنيعانيهوما،خاصة

حقا.الدهثحةيثيرالاثرهذافيالروائيتكنيكهان

روايتهكثيراأعجشني:منيفالرحمنعبد-

الحديثة.رواياتناأجر!منفهي.ا،المتوسطشرق"

"مرزوثواغتيالالاشجار))بعدأقرألماننيولوسفني

.اعجاببلهجةألنقادعنهايتحدبنالتي

تلك)1:إىالاوروايتهفنلأ:ابراهيمصنعالله-

.(1اغسطسنجمة)1صكلىوتقنيةمخمونا"الرافحة

(/الشمالالىالهجرةموسم)):ا-حصاالطيب-

وتناقضفيهاالحياةوزخموتنوعهاغناهافيدجيبة

وتقلباته.الانسان

منواحرونزفزافمحمدةزفزاة!هـحممد-

الحديثة.العربيةالقصةبنيانفيكبيرذوعودطالمغرب

ازمةهناكانابعضاإرى...النفدموضوعاىاا!ننآني"

الىتميلمل.مب!ينت،نينأزمةولي!العربيالوطنؤكبمانقاد

؟اراياهذا

الوطنفيالادبيةللحركةالراصدحاولاذا-

الاخيرةالثلاثينالاعوامفيالنقدتطوريتتبعأنالمرري

فالجديةالانحسارمنيعانيالنقدانشكدونيلاحخلى

ذلككل.الادبيبالانتاجالحقيقيوالاهتماموالتعمق

يصيبهكانماالنقادمنألحاليالجيللدىيصيبلا

النقادالآنهموقلة،اهتماممنالسابقالجيللدى

أهميةيقللاابداعيعملالنقدانيثبتونالذينالعرب

تطورانمنوبالرغم،والروايةوالقصةالشعرعن

مسيرةفيكبيرةأشواطاقطعقدالقصةوتطورالشعر

.الانعنهمامتخلفبالاجمالالنقدفانالحديثادبنا

هذافيالادبيةالصحافةدوريكونانالموسفومن

رؤسلءانذلكمرجعولعل،السلبيةالىأقربالجال

العميقةبالدراساتذرعايضيقوناجمالاالخحرير

الاثقالويخشونيتسعلاالمجالانبدعوىالمستفيخسة

يمكنعمامناسبةمنأكثرفيتحدثتوقدإ!القراءعلى

النقد،ميدانفيالادبلى!الصحافةتجنيهأن

الاسبوعمةحتى،الاجنبيةالمجلاتبأنواستشهدت

حينفي،النقادكبارالىالكتبنقدببابتعهد،منها

وصحفناالمربيهمجلاتنافيألنقدصفحاتمعظمان

شيئاتالنقدعدةمنلملكونلالمنتمطىانماأليومية

الذينوممظم.جداقليلةالمجالهذافيوالاستثناءات

ويستخمونالمسؤوليةحسىلديهمينعدمللنقديتصدون

فيالمؤلفعاناهمايعواأنستطيعونولاالمنقودبالاثر

منبكثيرالازمةهزهتعالجأنمنبدولا.اثرهانتاج

لوضعاجلهامنالمعاركتخاضو"نوالصراحةإجرأةا

المشابرأعطواالذينمنكثيريمارلسهالذيللعبثحد

مجلةتدعوأنالنيةوفي.أهليةولااستحقاقمابغير

قريبةفرصةفيالنقد"زمة!رنندوةلحقد"الادابا)1

فيمحاولة،بيروتفيذلكالامنيةالاوضاعأتاحتاذا

ومعالجتها.الازمةهذهأسبابلتحديدالاسهام

التجربةت!ريرهاترآ!!القي(،اًلاداب)ء!جلةالإقترا"

ساهمتمجلةاولبهتاوهي.نتتهاشرارحديثةالعربيةاثءر/بئ

أققأمامهاوفضحتالخلاقةالابداعبكأاحركةاهدهاحتضانفي

نترجمه"الاداب"علىكبيراماخذاآ:اانغبر.والاقدادالتفجر

قوت!اأكمتالتيالقصبدةهذه.النثرؤمهجدةءنموؤمهاعبر

الانفضاعسيدةس"الاداب"نزالوما،الابداعبموصودهـ!رطةوخر

التعلإق؟نطلب،بهامعترؤقىغير-والتجد!

كثرموضوعلاثارةالمناسبةهذهلكأشكر-

بالنقاثهنش،أفسلهأنوأحب.والردالاخذحوله

اجة:اخاا



سالأدعاءاتحا-لوضعا؟لأوأقإنأنجر:لإرلىذ

بفضلثإخشتحىعنمندتطلقهاالجهاتبعضكتئت

نحامنح!أنتكنتوتد.الحدبثالمحربياصشعراتيارت-حني

تحت:ف-تهـجلةأو!كانت"الادابأؤانالىأثرتحين

-إصنقانمابهأهت!حتالتيالمجلاتوجميع.ألتيار*رزا

أد-المح!!روروأد.لسنوأتبعدذأ(ب9الآد"بعد

بدر:"الادأب"فيانتاجهمإهمانشم!يمانماجميعكم

الملائكة.نازك-البب،تياوهابأعبدطإسياباشاكاصر

المعطيعبدأحمد،الصبورعبدصح.حاويخليل

ضلمند.الحمجيوثىيالخضىهـاءرسلمى،دنقلكاكثلةحجاري

ا؟!خرذقصائ!هنشسانماأدفىنيىىونخى،ا(صتيدري

.((ثعر))هـ-تجلةصدوروجل،1الإداب)1فربالاوإى

انقصيدةأوا)حر؟رالشعرنعتقدلانحن:ثانيا5

وانماأصعربياشعرناعنالجذورمنقطعةالحديثةالعررية

نأباعتبارمنهوانطلاقاالشعرلىذامبدعتطويرهي

القصيدةاستطاعتوقد،المشتركالقاسبمهيالتفعيلة

آفاتمنكثيرمنتخخلصأنمذهلةبسمهـسكأأحديثةا

تجديدا4العربصالقصيدةتجددوأنأسعمودياإشعرا

الحديث.العربيادبناتطورفيالمؤرخيسجلهماأهملعله

بعضاحتملتولوحتى،التجربةهذهنحتضنلمونحن

مشدودةصلبةأرضمنمنطلقةانهللمجرد،السيئات

فيكبيرانجاحانجحتلانهابل.العربىالتراثالى

يعانيهاالتيوالهمومالغاياتالجديدالشكلتحميل

االمثعرهذاكتابةعلىالاقبالانهناأذكروأنا.اصشاعرا

اقبالاكان،والمستيناتالخمسيناتبينقراءتهوعلى

والمتلقيالمنتجبينامحىالتعاانعلىيدلمما،جداكبيرا

كلفيالنجاحمقيالم!توهذا،غايتهالفترةتلكفيبلغ

أدبي.فعل

((الآدأب"احتضنتالةترةتلكوصي:ثالثا!

صعيدعلىلسواءالحديثهالقصصيةالتجاربأهمأيضا

صفحاتها،"مملىتنشرعاكانتالتيالقصيرةإقصةا

ث!تالتيئالروايةصعيدعلىأم،المسابقاتلهاوتقيم

ا/قرأ!وكذلك.اننحليعيةنحاذجهابعضالآدابدار

فيالدارسينمنكثيرأشارفقد.اننقدلميدانبالنممصبة

استقطبتهاالتيالاقلامأهميةالىمختلفةمناسبات

الجديدالانتاجودرلصالنقدميدانفي"الاداب"

قرأت":عفوانتحتاستحدثتهالذيالبابوأهمية

حركةخلقالذيإجاباهذا."الادابمنالماضيالعدد

عمافنملا،القراءجميعأهتماميثيروكانناشطةنقدية

والبراعمالموهوبةللاقلامحقيقيعونمنيقدمكان

الزريالاجنبيالادببابأيضاهناوأذكر.الواعدة

التياراتكلعلىعةمشنافذةفكانالمجلةاستحدثته

والقصحسالدراساتمنكثيروترجمةالاجنبيةالفكرية

هنانوردهولا،بالجديدليسذلككل،والم!مرحيات

الكتاببعضتخرورساتعلىردانوردهلاكما،للتباهي

ا،دبلتياراتمفيمين%ن!صممينصحبون؟لىردت)إخأش،-ن

علىللم!جابذكمدخلاليهنثجروانما+يختإ!!!ا!هـئيأ

النثر.لقصيدةر،لخسبةأ،طهـوحألحح!هـألى

نأمنيقالماقوةبكلأنفيأنني.كأارعا5

،الادبمناللونمذامنعدا!ياموقفارريخش111،دا!ب)/

بعخسالاولىسنواتهافيث!تأنلف!جلةسبقفقد

أحمدفينثرتانهاحتى!ألخترقح!يدةصىنمادج

تصيىدترالذاك!ىةخنيلبمأذا(311!الماأأمحاءآ%عدادسا

:بعسوانجبراابراهيمإجبراو!ي.كأفت.خاحيه،نثرية

قصائدنادرةكالتول؟صنها،أ(عوامألابناتير!فيا\)

صفحاتعنا!لوناهذاغابفاذا.ناحانضصالتنأ%خثر

التيألنماذجانوهو،واحدببفلم!ذؤكبعدالمحلة

الايامومع.المقنعالمستوبدفيت!تالمللمنتروردتنا

قصيدثبأن؟اقتنا-لاءولير09احساسى)هـينات!-ون

ينالن!روادهانقللمانفرلىمالنهالى1تنتقرتؤالىصا3النثر

بأهميةالقناعةيحملواانوابداعئىبمو!جتثميسشكلحيعوت

الحديث.العربيشعرنافيوضهـورتهأجديداأ!لمونهزا

ولنتقفلن"الآداب"اكاالمطافنهايةفييعغيوهذا

نفسهيفرضأدبىتيارأماممانعاتقفأنتستطيع

مننماذجنشرفيتترددلنبالتالبئوانها،أستطحاعاذا

حجتهاوقوةقيمتهاستشورهافيتحملالنخرقصيدة

واقناعها.

المأكحوظومحمدالحاجآ!س!عي"ل!صاربءنماذاهـو/ءن

وفرساناروادايكونوالانآؤهلهمأليست،الخاليوسفووأثوفيس!

النثرية؟ارقصيدظلوته

النقدية.كتاباتهمأحتررمانني-

؟طريقمسدودالىوصلمتهل،الحديثة"العربهـالقصبلدة

.مسمدوداطريقاالادبيالانتاجفيأنإأؤمنلا-

العلمية.للمعادلاتكنتيجةتأتيهيالتيالمسدودةالطرق

المتشاقضالابداعوباحتمالهذاتهابطبيعتهب1.9أكما

القصيدة.الافاقمفتوحدائماهوالمتعاكسةوالتيارات

حينمسدودطريقالىتصلأنيمكنلابالذأتأشعمودية

مثلا،الجواهريخذ.فاتهاامنعقابيليخلصهامنيأتي

بعضمنالانتعانيالحرالشعرقصي!"كانتفأذا

فانها..جديدتياركلشأنذلكفيشأنهاالاثراض

هناك.والعافيةوالبرءالعلاجلهايجلبمندائماستجد

يزاللاولكن،ال!خديثةالقصيدةمنرديئةنماذجاليوم

1("حجازيو"دنقلامل"و"يوسفسعل!ي":هناك

الجنوب.شعراءسيماولالبنانفيالشبابولثعراء

اطريقابأننظرنافييوحيلاجووماهؤ،ءأنتاجان

.مس!ود

المفارفةهيما..السواءعلىوالهـوايةللشم!ركقارى،"

؟لقصبةوقرا،تكلقصقىفراوتكبينتجط!االبم

فييسريالتيهي،رأييفيشضةأجمل-

عنتكفوحدهبهذافهثي.الث-محركأوحثناياسكلا



الانسى،!أش!واقعنالتحبيرألىلترتععافجيمجة

وزكريا،"نحويأديب"فصصبعضطاقرأ.3-حهرمنهذا

تجدالصقرعيسىومهدي،خضيروعحمد.تامر

نا.الموحيةااقصةجانتالىصورهأجملفيألشعر

واحد.معدنمنمقدودتانوالقصةالشعراكبيعتي

يطمحالذيهوالحقيقيواليرال!القصاصانوأحسب

كانت/وان:حقيقياشاعراالمطافاخرقييصبجأنإىا

ر،اخمبط.مطلوبةغيرا!!كسيةالمعادإ"

،بالحضهصارةوصلتهاالغة"جديدفضيةالىتظرهـكصف

ضماءلية2الا6!ةاعليتبتطور!طور،الاولىاداسأداةوازكاخصوصا

العامة؟ريةوالحفط

نأ"أد!ماغيرأو"أدجممادنكلغايةكاضتاذا-

بكلدي،كلياي!حددلماذاللسقوطمدعوفانه،يتجدد

تكونأنعنبعيدزمنمنذاللغةكفتوقد.3أبعاد

الادبي.ألاثرمنعضوياجزءالتصبحفقطوسيلة

ناغير.ذلكلاتباتنفسهلجهدالبنيويوالمذهب

فييكمنوكتابناشعرائنابعضفيهيقعالذيالمحىزور

يأ،التعبيرقةمحإمنأكثرالكلمةتحميليريدونكونهم

ولذاتها.،ذاتهافيمستقلةلتكونائلاقهايريدونانهم

عنالعجزشباكفيالاحيانمنكثيرفييوقعهاهـاوهو

ألالاعيببعضأمامأحياناأنفسنانجدو*لكذا.الايصال

لعتقدونحن.التجديدبحجةاللفظيوالتهريحالجهلوأنية

وراءهكاناذامتزامنوالمعنىاللفطفيالتجديدان

اللغويةبطاقاتهاالكلمةتستطيعولن،ووروهبةابداع

.جديداتخلقأنوحدها

وءلميه.الرا!"لهوبيةاالصقافةؤءواة!تقولهالذيما5

ووهفيخصوصاالفاعلودورهاالوطنهكأاثقافةامفوومتحدديف

؟ا!نبهاتمرالتيالىزرمةالكلروؤء

السنواتفيمرتلعربية1الثقافةأنأحسبلا-

.ا،نبهاتمرالتيالمحميفةبالازمةالاخيرةالثلاثين

فيبكمنالازمةلهذهالاولالسببانحهـمادقاودعتقد

هذهفييبلغالسياسي"النظام)!ان.الحريةمأسماة

هيالتيالكلمةوجهفياث!اسةمنالاعلىحدهال!ترذ

قصووتلويعهاتأنشمهافيجبول!)ك:ا،ولىعدوته

بعدبوسعهايكونلاحتىأجنحتهاوتحطيم.أكافر!

فيتسيررأن.تسايرهوأن/النظاماي.تماشيهأن

يبلغأناستطاعالانظمةبعضأنأسفومن.ركابه

نعرفهاكناالتيالاصواتببعضفاذا.لغاية1دتذه

السلامة.وبايثاروبالتخاذل،بالبحةتصابجريئ!نقية

التيمصر،مصرمنيأتيناالأساةهذهمظاهرأكبرولحل

يبلغهقطلمماالحرةوالكلمةالابداعاضطهادفيهايبلغ

تجريالتيالمحاكماتنتذكرانويكفي.مضىعهدفي

والقوانينالمبادرةومعارضةمصرسمعةتشويهنبحجةأ13

الحرةالاقلاممر./كثيروووبرةألحرياتلكبتكأاتنرو

النشاطاتوانحسارالارهابامامالادباءمنعددوتهافت

أدباءوقفزالسائدالنظامومفكري2ادباوتسلطألابداعية

ألاولىالصفو!ليحتلواوالعاشرةالتاسعةالصفوف

هذانذكرأنيكفي.أصحابهاهجرهاالتيوألثانية

فيالعربيةالثقافةتعانيهاالتيالأساةعمقلنقدرلله

ثقيلوزنذاتمصربأنيومنونالذينمنونحن.مصر

أجزاءسائرعلىعميقاتأثيرايوثرالثقافيالميدانفي

الانظمةنبرىءأنبذلكنريدلاولكننابمالعربيأكنالو

اوتمتتفوان،ومقموعةمضطهدةفالحرية.الاخرى

نأالثقافةمننطلبوحين.مكانكلفي،الدرجات

لهمانوفرأنمناولابدفلايبدعأنالاديبومنتبدع

الحرية.:الاساسيشرهـالابداع

منمزيداالخمسالاخيرهالسشواتفيح!نلااننا

كانتو)و،العربيالعالمفيالفكرعلىالرقابةارهاب

تمنعوالمجلاتفالكتب.ذلكغيرتدعيالاعلاموسائل

عليهثميضيق،وا،دباء،السابقمنأكثروتصادرالان

شرفهمانويبقى.السابقمنأكثروهـزقم!حياتهمفب

أسلليبجميعضدألنناليواصلواأنهوالحقيقي

كرامتهموعنوانقدرهموهذا.والارهابالاضطهاد

.الاول

مماأكثرهذانعيانلبنانفيهنانحنوعلينا

السليمةالرئةنعودأنوينبغيكنالاننا،الاخرونيعيه

العربي.اصنالوبهايتنفمسالتي


